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هذهمنتجدلنفإنكعنها،باحثأاليومالكويتتزورحين

في،الكويتشتهدتفلقد.وسورهاأبوابهامنأشلاءإلاًدينة

والبحريالميركانتيليئ""التجاريالاقتصادمنالتحولكليّة

الحراكاتحالاتأعلىالريعيّ،النفطيّالاقتصادى

الكويتيّالسرديالنثرتكونكانواذا.والاجتماعيهجغرافثة

عمليّةعنالسرديالتعبيرإنتاجبمحاولةارتبطقدحديث

الدويريفهدسردئاتفيمنمذجاًذلكنجدكما-تلكنحول

فإن-السردلذلكمؤسّسآمعئنةبمعاييراعتبارُهيمكن.ي

الكويتئةالرقابةحظرت)التيالرجيبلوليدبدريةاية

التيالتماسيسيةالعمليةتلكتواصلمعئية(فترةفيزيعها

والسردالحضريبالتجديديسفىمابينالعلاقةأسئلة!رج

تلمك:الحراكاتروايةإلأعمقهافيبدريةوليست.حديث

العماراتإلى،القديمة""حوليئ)منالجغرافئة-

الأوروبيّ(؟الطرازعلىالحديثةلأسواق

البحريالاقتصاد)انهيارالاجتماعئة-والاقتصادئة-

النفطشركةفيعفالإلىالقدامىالبحّارةوتحول،تقليدي

الإنتاجنمطمتطفباتمعالتقليديالتاجروتكيفتكليزية،

شفطء(؟

الطبقةوولادة،الحديثةالدولةأجهزة)تشكلوالسياسثة-

وتطور،المبكرةوالحزبئةالنقابئةتعابيرهاوتشكللاملة

الارتباطوتبلور،سياسيةإضراباتإلىالمطلبئةمصيانات

العربيّ(.الوطنيّوالوعيالعماليّالطبقيّالوعيبين

رأسمسقماعلىالحراكاتهذهأثاربدريةوترصد

السرديهاللعبةتقومهناومن"حوليّ".الضمنيّإوي/المولف

ففيواحد:أنفيلنفسهاالكتابةوتمثيلالواقعتمثيلى

العشرينئات،فيبدأتلحظةٍإزاءنكونالواقعتمثيلعلىامها

البريطانئة"الجاز"شركةبدءلحظةمعتتسارعائها1

الكويتيّالعماليّالإضراباندلاعإلىوصولأ،النفطلحمتثمار

فيوأمّا.5691عامفيمصرعلىالثلأثيّالعدوانعلى(أ

الأسطوريالزمنمستوىإزاءفنحننفسها،تمثيلعلى،مها

ويتجفى.الشعبيّالسردفيالعجائبيّمستوىعلىينفتحتي

المجاذيبنمطيستعيدالذي،""عبادينتليماحكايةفيت

ل!،أ!!أ
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مر..مر

ح!يثوعىل

العجائبيّالحكائيّالنظاممجملوفي،المحبوبينشعبيين

اخر،وبمعنى.طبيعيفوقهووماالجنوعالمبالأشجارهـتبط

السرديالعالم:همامتداخلثن،سرديينعالمئنإزاءتن

الفانتازيوالعالموواقعئتهبمرجعئتهيوحيالذيلهخييليّ

*سطوري

فيالأبعادمتعذدةأهميةبدريةتكتسبالإطار،هذافي

أهمئتهامنأساسياًجانبأولعلالكويتيّ.الروائيّالنثر!ور

الا!ليفالبيتأوالمدفر،الأولالمكانروايةأئهافيتكغنك

أحدّيشتهلالجانبهذاأنريبولاباشلار.تعبير!سب

أئهغير،المركبةالحراكاتتلكبآثارالروايةاعتناء!وانب

تطورعلىيطرحهلمانظرنا،فيوهيمنةبروزاًالاكثرجانب

عنأسئلةمنالعربيّةوالجزيرةالخليجمنطقةفيالروائيّطثر

إطارهوبدريةفيهنافالمكان.والتخييلالمكانبينماعلاقة

الاجتماعيهللعلاقاتشاملورمزيوأخلاقيّاجتماعيّنظيميّ

فيتخييليأيخضرمدفراًمكانأبوصفهأئهغير.استقطاباتها

لوهلةيبدوالذي)الحنينيّ(النوستالجيّالشكلهوممئزلكل

ولا.الروايةجمالياتإلىمنهالشعرجمالياتإلىأقربلى

بوصقهالمكانمنيقتربالضمنيّالراوي/المؤلفأنذلكنفي

قاعهمن-ثممن-فيقتربأنتروبولوجيّ،لنمطلهاراً

مشاهدعندمتوفقآوالعاميّ،والشعبيّالسفليّ*جتماعيّ

الكويت.فياليومميتآغداحياةٍنمطتشتحضرسرديه.

الهيمنةهذهنفهمولعلناالمهيميئ.هوالنوستالجيّالجانبفئ

الانتقالعنالناتجةالحراكاتبحدّةالجانبّهذاربطناماا1

قثقه.بماالفاتكةالجديدةوعلاقاتهالنفطاقتصادإلىحنيف

مثلمارأسهمسقم!"حوليّ"،بمولعأذلكفيالرجيبيبدو

المولع13!("ح)!ول،ا"3أسودربيعفيميلرهنريشأنو

نفصدلاونحن.ترعرعحيثبروكلينفيعشرالرابعالحيّ

إلىالإشارةنقصدمابقدروميلر،الرجيببينمامقارنةنا

النوستالجيا،إن.الروايةفيالأولالمكانإلىالنوستالجياوقع

إلأارتكاسيّة،نزعةعلىتنطوي،الماضيإلىالحنينصفها



ص

الم!ل!ايةإنها

انيمكنلاالذي

برسبميتمٌفهو.أبعادهمنأساسيأبعدأاليوتموستالجيا

رؤيةتقوموهكذا.الماضيإلىبالرجوعلااصقي،

بالقوىمرهونميلادهأنعلىللعالمالضمنيّ!اوي/المؤلف

نفسّها،هناالحداثةتنفي.نفسهاالحداثةأطلقتهاالتيجديدة

الديناميكثة،طبيعتهامنهوهذاإنالقو4يجب()بليمكنكن

ولااول"لاسيرورةتعودولامدؤناتفيتتجفدفإئهالأ

بمعناهالوعيفييظهر،ماأبرزّظاهرأ،ذلكيكونوربماس".

فيوتحديدأ-التخييلفييبّرزأنيمكنلاأئهإلاايديولوجيّ،

النثري،للعالمنافيةٍاًشكالفيإلأ-الأولالمكانروايةصبة

الرجيبيعود.أسمىعالمسبيلفياليوميّ،الوقائعيّللعالم؟

منينجزهمابينبتعقيذها،الحداثةلثقافةالخالصنالابنا

التقليديالتاجربونشمي)مصيرشائخةلقوىجذرك!ديم

التقليدثةالخصالبكليطهراًنعلىيحرصالذيالقغ،ن!يىه

أنهإلأوفهد(.)بدريةالجديدةالقوىإلىالتطلعوبين(شيمة

وليس.مفقودفردوسمنكجزءكلالماضيعالمَيستعيدتوتره؟

)حوليّ(.الرأشمسقطالمدمر:الأولمكانهعالمإلأالعالم11

مستواهحضورعنتمئدرلابدريهفيالمكانأهمئةإن

يتمئزالذيالوصفيّالمشهدتقنيةإطارفيالتزيينيّاوأيكوريّ

الكويتيّ(،السرديّالنثرفيالخاصةأهميته)رغمالمحليّفون

وواقعئتهبمرجعئتهبالإيحاءالتخييليةقوّتهعنيمئدرلا،

الصقاتطخقكوقدشعريأاستحضارهعنيصئدرمادر

فيالتخييلعبرومستعادأمفقودأأصلانيأمكانأمنهتجعلي

لنظريه"علموي"فهمإطارفيسابقأ،كئاوقد.ينفيه،ن

فيضعفأتفتلالروايةشعريةأننرى،الأدبيةجناس

فيالنظرأعادالمكانمسا"لةطرحاًنغير.الروائيّصرها

تش!تفبلمعياريهلاوصفئةكنظريةالنظريةتلكوطرخث،

هيالمعنىبهذابدريهروايهإن.بينهاماالمزجآوجديدةناس

بشعرئته.إلأيستعادأنيمكنلاالذيالمدمر،الأولائكاناية

وأالبلدةأوالحارةأوالحيّروايةإزاءبدريةفيلسنا

تُوهمناالتي)أيالعربيّالواقعيّالسردفيالمعهودة،ينة

روايةإزاءنحنمابقدروواقعئتها(،واحتمالئتهاساقها

بشكلإلأالحالبطبيعةتستعادلاالتيوالمدفرةالمققودةصارة

ولهذاوشروخاتها(.بلااتشاقهاإيهاقناتقصدالتي)ايّللميّ

أسطوريمنحىإضقاءدونالولاقعتمئلانتستطيعلنسها

التيالأفعالفإنهنامن.ذاتهاتمتلوكأئهافيهتبدوبه،

الراوي/المؤففاستذكارفيتتراكمالمكانفي!ثت

ولعل.زمنيانتظامأيدونلكن،كوقائعصممنيءالصبيّ

قصةككاتبالطويلةخبرتهمنببراعةهنااستفادقدبجيب

وطيفةهناتؤذيالتيالمتداخلمةالمقطوعاتتوطيففيصيرة

لكئها،الزمنتتابعنظامهناتثلبلاحقأإنها.الزمنشيم

المدمر،ؤل

بشعريتهإلأ،د

زمنبينماالسردئة،الوظائفوضعيّاتبينالتناسمت!شّم

روائئةمزيةنسبيأيعطيهماوهذا.الحكايةزمنوبينلسرد

إلىالجغرافيئالبعذالمكانحضورُيتعدّى،لذلكوتبعأ

لذاتهوصفءجغرافيّأفيبدريةفينجدفلا.الدلاليّلجعد

أخرىأعمالفيبالطبعذلكنجدأئنامععابوبشكليلاً

نأيفكنبأنهالقولإلىالروائيّبالمكانالمهتفينبعضنفعت

بغضنالشوارعتذرس)كأنيشئغلهعفنالنظربغضنترسه

عليها(.المازةالسياراتفييركباًوفيهايمشيعمنلنظر

عبرأيّسردئأبدريةفيالمكانيستعاداخر،يكلام

لنمطدمارًهو"حولي"فدمار.اللغةتخلقهاالتيصورة

بطريقةالضمنيّ/المؤل!الراوييستعيدهمتكاملشسانيّ

النفسيّ.مكاتههنايحذدالراويإنّ.النوستالجيّلاستذكار

مننفهمهأنيفكنناماضوءفي،النفسيالمكانليس

الحممن.يحرَكهاالتيالإستثارةإلأ،المكانمعريّة

الناحيةمنحتىبولاقعيًتهيوهمناالموضوعيّالسردإن

السردبينماالعلاقةعلىفعلأهيمنماوهولححوية.

الذاتيّ.السردنمظهوهنايهيمنماانغير.والمكانواقعيّ

مأذاتيّأساردأالساردأكانسواءهناالنحويالوضعٌيهم1ٌ

التناوبلعبةهيبدريةفيالراويلعبةلأنصضوعيّاً،

الوظيفة،هوهناالأساسي.الساردَثنهذينبينمالأالاختلاط

النحويّانالحضورانهذانويرتبط.النحويالحضولرشكل.

المكانعلاقاتتخطيفيتتمثلمحدّدة،بوظيفةبدريةي

لسناالحضورين،منكلّففي.الشعرئةعلاقاتهإلىطقليدئة

فالمدفر.الأولمكانإلىتتطفعالحنينئةالصبيّعينإزاءلأ

العذبة،الآبارمياةحيث،الكويتمدينةجنوبتقعحوليّ"

الربيعطيورمرتعوهيبالنبق"المثقلةالسدراًشجارُ

بعدمالمستنقعاتومحطةالأمطار،لسيولوممرّمنتجعاتها،

والخبيز،بالنويرالمكسوة،المنبسطةالأراضيوهيلمطر!

وأ،نقيّةصافيةالزرقاء،السماءإئهاالا"لباب"يأخذاخضرار

وهي،الصيففيالمنعشةالظلالهي.بجذلفيهاالغيئمسبح

02(.-91)صالشتاءفيوالحكاياتالمواقدفء

شعريأيضأهوفزمانهاذلك:عنحوليزمانيخرجولا

بلوالسنواتوالشهوروالأيامبالساعاتيقاسلا،لح!اسأ

أكبر..الظنحسنكانعندما"ايته:هيوهذه.النوستالجيا

تدكالتيالصفراءالآلاتوغزؤأكثر..بامتدادالمساحات0

..المذبوحالحبزمانبعدُ..يحنلمؤتفدم،ثخقرلأرخن،

زمان..والرهبةالخرافةزمان..مفتوحكجرحالشعر7

طين..نصفالنصفوالحوائط..المتعرَجةحواري

02(.)ص"أخاذزمان،إسمنت



حينفيمنهالزواجعلى"بدرية"إرغاممن،والثروةالسلطةواستذكارالقلمبإمساكالسردفيالشريطالراوييستهل

بالاالزمانذاكفيحوليّفيعاش"قن:الأولرأسهمسقط

مزمزيبئشيء..كلمنالمزيبئفحوليّ..بشعورييشعروأن

عاهـعشراثنيّأمضىقدالراويكان91(.)صشيء"كل

قطحوليّفيهاينسنلمالمتحدةالولاياتفيالدراسةفي

فنجازفيالمغموسةالكعكقطعةغرارعلى،القلميضسكوحين

بروستلمارسيلالمفقودالزمنعنالبحثفيالشاي

الكويتتاريخبوصفهويتدفقوتاريخهحوليّعالئميندلق

الراوييقودالسرديالشريطنهايةوفي.الحادةوحراكاتها

إلريشدّنيوحنين،بيتيإلى"ذهبث:الأولبيتهباتجاهسيارته

)صر"تراولىنيالأشخاصمئاتعقالأسئلةوآلا!،الماضي

الذيالمبلترالبحّارفلآح،إلأحوليّأبناءمنيرىفلا153(

وكأئا"،الطواريف"صنعفيالعجزةدارفيحياتهئمضي

التحولىعلىأُرغموالذيفيهالثاويالبحّارعالمعنيعوّض

الصدا*إثرإياههندرسونتعذيبأذىثمنفطيّ،عاملإلى

والإنكليزالنقطكرههإلىللشركةالإنكليزيهالإدارةمعالأوّل

مزشيئأالراوييجدلاهناومن.النقسيّتوازنهاختلالوإلى

فلقددثارها:قبلالفتىأوالصبيّبعينعرفهاالتيحوليّ

المتعزجة(حواريهامنيبقلىولموتهذمت،معالمهاتغئرت

المثقلةسدرهاوأشجارنصف،النصفوحوائطهاوبحرتها

والخرافة(بالأسآطيرالمحاطةوأمكانها،العجائبئةبالحكايات

عزشيءكلالجميعٌيعرفحيث،الحميمةالطينئةوبيوتها

فيكتب.بصعوبةعليهايستدلّشحيحةأثارإلاً،الجميع

الطفولةملاهـحكلّ"اختفتالمتحسئر:الأسيانبلغةالراوي

152(.)صلطفولتنا"أثرأييوجدلا..الجميلةوالذكريات

الأولراًسهلمسقطالنوستالجيةاستعادتهفيالراوييواجه

في،هناك:النثريالزمانوبينالملحميّالشعريالزمانبين

وكأئهاالمواجهةهذهوتبدوالنثرُ.وهنا..الشعرُالمهدّمة،حوليّ

الزمانمنالتحولعناللوكاشيّة-الهيغلئةبالأطروحةمتشزبة

النثريالزمانإلى،السعالىةزمانهوالذيالملحميّالشعري

ويعقفهامنهايقتربالرجيبأنغيرالشقاء.زمانهوالذي

اسمعريلىالر!مدبو!.41و،ط!رروايم!بس!اكحرررصس

يعيشمابقدر،بالعالموممتلئأومنسجماًمتسقاًالإنسانيعيش

.جذورهمنومقتلعأمتأسيأمغرُبأمنفيأالثانيالزمانفي

يعرفلاالتي"بدرية"مصيرفيبرفتهالانعطافهذاويتمئل

الرجيبأنالواضحمنأهفها.كهملكئممأصلهاحوليّأهل

شركةمجيءقبلالأولىحوليّ/الكويتبوصفهاهناينفطها

هيحوليكلأنكما،حوليكلأفهيالبريطانئة"."الجاز

حوليتناغمرمزهي"بدرية"إنالصبئةثمالطقلة!بدرية"

الزماناخر،بكلأم،إنها.الذاتيّوتكافلهاوات!اقهاوسعادتها

شركةاستثمارمع"بدرية"تغدو.الضائعالملحميئالشعرفي

والملآلتالتقليديالتاجربونشمي،مناستملاكلممحماالجاز"أ

احتياجاتمعنشاطاتهيكئصالذيالمزواجالشرهالعقاري

إلىالمتحؤلالقديمالبحّارفهدومنوفتطفباتها!،النفطشركة

مقاتيحعلىسيطرتهبفعلَبونشمي،ويتمكنالشركةفيعامل

عليإذن،،هنامبنئةالشخصئةبنيةإن.بالنواحفهديأخذ

يستطبلاالذيالعئينبونشميوفهد:بونشميبينماالتقاطب

مذطلاقهابعدعذراءيستعيدهاالذيوفهدببدرية،يذخلأن

العدوارعلىرداالعماليّالإضرابإئانوموتهواحتضاره

ومسأل،بدريةاستملاكبينماالعلاقةمنيهالناوما.الثلأثيّ

"بدريةأنهو،والنثريالشعريالزماتينبينماالمواجهة

السعادأزمانسادالذيالكونيّالتناغمصفاتهناتكتسب

المطر"بعدمنالأرض"رائحةحلو"،شيءكل"فهي.الأول

هذايمكنوكانالقتيات".)!كلالجئة"،طائر"الزرقاء"،السماء"

صلتهـلولارومنتيكيّة،غنائيةصفاتمجرذتكونأنالصفات

بونشمماحتجازفخلال.الزمانئنبينماتلكالموإجهةبمسألة

الأشياةتنوح،حريمهجدرانخلفإياهاواخفائهلبدرية

والسعادةالائساقفقدانّالتشزوتشاركفهد،معوالكائنات

احتجازليس.بذلكتتأثرالجائعةوالقططالمجهدةالكلابحتى

زمان!منحوليلتحو!رمزسوىهناواختفاؤهابدرية

مر،لأولتنتشرغيابهاخلالإذ،النثريالزمانإلىالشعري

:الفصوصويكثر"،الحيأهلبينوالمشاحناتالتوترمنموجة"

والدفءوالمرحالبراعةاًجواغمعهاواختفت،بدريةاختفت"

سببلأدنىونبكينتشاجرلأنيدفعنابشجنينحسواًصبحنا

ثخيردئمسالبحجرالآخرمناواحدضربعندما،تخاصمنا

السابقفيالمراتعشراتتعاركنا..جبهتهعلىرأسهمن

ةدأحدُنايشللمولكنبالغبار،وملأبسناوجوهناوتعفرت

مايحدثهل..معنابدريةكانتلو..بجديّةنتخاصمولمالآخر،

82(.)صالأشياء"؟تغئرتهل؟الزمانتغئرهلَ؟يحدث

يتحو،إذ،بدريةغيابفي""الهدامةعاميحدثهنامن

ويغد،شقاء،إلىالسعادةوتتحؤلشرّ،إلىمزةلأولالخيرُ

زمازمضىلقد.السيولتجتاحهاالتيحوليعلىشؤمأالمطز

الشقاشزمانفيتعيشوحولي،رجعةغيرإلىالسعادة

يجعلالراويلكناخر.شيئأوغدتنقسها،عنوالاغتراب

مزبدريةيستعيد،5691إضرابوقائذالنقابيّالعامل"فهد"،

بيرماهناالضمنيّالراوي/المؤلفيواجه.لهابونشمياحتجاز

والجديدالمتحضئرالقديمبينماالحيوثة،وقولىالشيخوخةقوى

الشعر/النثرثنائيةإطارفيبدريةاستعادةوتكون.الفتيّ

وتبقى.ينفيهنثريزمانيفيالشعرزمانلاستعادةمحاولة

السعيدالطفليّزمانهاباستعادةهنامحكومةالسرديةالرؤية

والوطنيّ.والاجتماعيّالروحيّالاغترابمنوانتشاله

الإنسانبينماالعلاقةلمعنىالعميقةالد!لاتوبهذه

لمسقطالنوستالجئةالاستعادةتكتسبلا،والتاريخوالكون

صفةبل،وحسبالأولالمكانصفةالرجيبروايةفيالرأس

استذكارإلىيدفعناالرجيبوكأن.اًيضأالأصليّالمكان

الحقيقةفيالفلسفة"ليست:مقتطفاتفينوفاليسجملة

نحنأينإلى..الرأسمسقطإلى،الوطنإلىالحنينإلاً

.!"الدوامعلىبيتناإلى؟ذاهبون


